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 دراسة تحليلية ـ الرحمن بدوي  فة عبدــــكلة الموت في فلســـــشم  

 ــ كلية التربية الشاطئ ــ جامعة وادي الشاطئ عبد الل محمد دروخ ناجم .  أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 

 ــلخ  م  ال  : صـــــــــــــ

وكأس يتجرعها ومنهل يستقي   يتخطاها،يمر بها الإنسان وحقيقة لا  مرحلة   الموت   ن  إ  

عظيم  -سبحانه وتعالى    -، وللموت حكم كثيرة ففيه يتجلى كمال قدرة الل الخالصة    منه

 اهذا الإنسان من عدم ثم أوجده طور  أنشأفهو    الخلق،طوار  أفي حكمته وفي تصريف  

 ويتحرك.مع ويبصر ويعقل ويتكلم  ـا سويا يسا بعد خلق حتى صار بشر  بعد طور وخلق  

الحروب والأوبئة بكثر المشاهد لارتباط الموت  أويعتبر الموت في وقتنا الحاضر من    

وا الجماعية  والقتللأ والمذابح  والعنف  متنوعا  مراض  وصفا  تقدم  المشاهد  وهذه   ،

اختلاف .  للموت   على  والفلاسفة  المفكرين  إذهان  والخلود  الموت  قضية  شغلت  وقد 

فجر   منذ  ومذاهبهم  الناس مشاربهم  بحياة  تتعلق  كبيرة  أهمية  من  له  لما  التاريخ 

الموت وكيفية حدوثه   بماهية  أسئلة  التفكير بطرح  بداية  الموت فكانت  ومصيرهم بعد 

 الإنسان بعد الموت ونتجت عن ذلك اراء فلسفية متعددة ومتنوعة .  ومصير

ن إ   :  ت فيقولولوا مشكلة المواهم المفكرين الذين تن أويعتبر عبدالرحمن بدوي من      

السم  ليس  الموت   الإنسان  ذلك  فقط  البدائي  للإنسان  شعورا اشكلة  يمتلك  لكونه  ذج 

ن من يكون ليس  لديهم الموت مشكلة هم على درجة أضعيفا بالشخصية ، بينما نجد  

ومن   عالية من الإحساس هي مقياس التحضر في ما يخص الشعور بالموت والفردية .

ن بدوي لتأسيس مذهب عام في الوجود على أساس هذه هذا المنظور سعى عبدالرحم

ن ينطلق من الموت بوصفه مشكلة جزئية من مشاكل الوجود أنه أراد  أالمشكلة حيث  

إلى بحث شامل في الوجود وهناك بعدان رئيسيان يحكمان رؤية بدوي لهذه المشكلة 

والبعد    –ت  البعد الوجودي الذي يستمد من تصورات فلسفة هايدجر لمشكلة المو  هما  

في   شبنجلر  فلسفة  مقولات  على  مركزي  بشكل  يعتمد  الذي  موت أمسالحضاري  لة 

من ،    الحضارة   الإنسان  يعانيه  ما  في  البحث  في  الرئيسية  الدراسة  مشكلة  وتمثلت 

مصيره   حول  وجودي  مدمرتين    ،  ومآله  ،خوف  عالمتين  حربين  من  عاشه   ،ولما 

و كمشكلة  الموت  وجوديةإوكذلك  في  ي    شكالية  وهذا  بدوي  اعبدالرحمن  شكال لإمثل 

 ي من مشكلات كالموت والقلق الرئيسي للدراسة من خلال ما يعتري الوجود الإنسان
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المفتاحية     –الحرية    –مشكلة    -الخلود  -الفناء    –الموت    -الوجودية:    الكلمات 

 فلسفيا   - تأويل  –الاختيار 

 :  ة ــدمــق ــالم

أثأ  شك  لا      الت  يرت  ــــنه  من  حــــسالعديد  مســاؤلات  لمعرفة ـــــأول  الموت  لة 

، فكانت تمثل الواقعة تي تختلف باختلاف الزمان والمكانرارها وطريقة معالجتها الـسأ

بها    أولتجنبها    والسبيلمة  ــــالحاس المعقدة  ،  التنبؤ  لطبيعتها  لها ـــينظ  إذ   ؛  وذلك  ر 

بالإضافة  ـــتش  بنظرة   الإنسان  ، وقلق  خوف  من  تولده  لما  نتيجة  اعتبار   إلىاؤمية 

؛ الموت مشكلة فلسفية عالجها العلماء والفلاسفة ورجال الدين وغيرهم من المفكرين  

الإشارة    إذ  من   إلىيمكن  وذلك  الموت  مشكلة  حول  الوجودية  الفلسفة  اليه  ذهبت  ما 

جر ، وجون بول سارتر ، وبد خلال ما قدمه الفلاسفة الوجوديين ، أمثال مارتن هيد 

الرحمن بدوي وهذا الأخير طرح مذهب فلسفي شامل على أساس مشكلة الموت وهذا  

 أربعة اقسام :  إلىالأساس والمذهب ينقسم 

 الموت من الناحية النفسية   لاوويتنل بعنوان ظاهريات الموت والأ  -1

 الناحية الأخلاقية  لاوويتن الثاني بعنوان تقويمية الموت  -2

 الثالث بعنوان الهيات الموت  -3

 وجوديات الموت   أول ناحية الوجود واالرابع يتن -4

 وانشاء هذا المذهب مشروط لديه بان تكون الناحية الوجودية هي الأساس في كل بحث 

 :  كلة الدراسةـــمش

هو      الدراسة  وموضوع  كمشكلة  وجودية  إالموت  في  الرحمنشكالية  بدوي   عبد 

يعانيه   لما  نتيجة  هذه  مصيره  الإنسانجاءت  حول  وجودي  قلق  ولما   ،  ومآله  ،  من 

عالميتين   حربين  من  يهتم    مدمرتين،عاشه  تيار  بمثابة  ظهرت  كمذهب  فالوجودية 

هذ الإنسانبالوجود   وعلى  والقلق  والندم  كالموت  مشكلات  من  يعتريه  وما   أصبح ا  ي 

   الإنسانالاهتمام بحياة 

شكال الأساسي للدراسة من خلال طرح عدة تساؤلات ما لإحول موته يمثل ا   والتساؤل

وكيف   ؟  إشكاليةومتى يكون    ؟   مشكلةومتى يكون الموت    ؟  الموت   جوهر مشكلةهو  

دينيا    يلأوتتم   مذهبا م  وقد    أفكار هيدجر  زاوتج   وهل استطاع بدوي    وفلسفيا؟الموت 

 لسابقيه؟  اومخالف اجديد 

الموضوع كانت سبب  إ    هذا  أهمية  الموت ن  فكرة  دراسته للاطلاع على  ودافعا في  ا 

ن الموت يشكل حلقة جوهرية في مواضيع  أكما    خباياها،  ق في مضمونها وسر  والتعم  

الدائم والملازم للإنسان ومر  إلىية والاجتماعية بالإضافة  الإنسان العلوم   دة و االهاجس 
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ولكي تجيب هذه الدراسة على الإشكالية المحورية مشكلة الموت   لحظة.الموت في أي  

فكر    الوجودية  وأثر الرحمنفي  التحليلي   عبد  النقدي  المنهج  الدراسة  فاتبعت  بدوي 

  كإشكاليةوالموت  –وكيف فرق بدوي بين الموت كمشكلة 

البحث   تقسيم  تم  تم  إلى وقد  مقدمة  وخاتمة  ومبحثين  ا  مقدمة  بين  فيها  شكال لإجمع 

و للدراسة  تنأالرئيسي  وسبب  التحليلي واهمية  النقدي  المنهج  باستخدام  الموضوع  ل 

 الفكرية. لتحليل أفكار بدوي ونصوصه 

 ــمفه ــ  ل  والمبحث الأ   :   وم الموت وطبيعتهــ

  إذ والدلالة النفسية    البيولوجية،والدلالة    اللغوية،الدلالة    –يرد الموت بدلالات متعددة    

 أخرى. تختلف هذه الدلالات في مواطن وقد تتفق وتتداخل في 

 :  مفهوم الموت لغة واصطلاحا  ــ  لا أو

ة القديمة منها والحديثة ــــجماع في المعاجم العربيإهناك    :   ةــــــــاللغوت في  ـــالم  -1

عن   رجــلا تخرى  ــــمعان أخن له  أبيد   ،  اللغوي  أصلهان الموت ضد الحياة في  أ على  

لسان   في  كما جاء  والتلاشي  الفناء  ابن    العرب.دائرة  الموت   منظور:فالموت حسب 

وقيل الميت الذي   وميت:والموت والموتان ضد الحياة ورجل ميت    ،تعالى  من اللخلق  

 بعد.الذي لم يمت  : المائت والميت  مات،

وقيل الموت في كلام   والمؤنث،مذكر  ميت وميت والمعنى واحد ويستوي فيه ال  ويقال:

 يقال ماتت الريح أي سكنت والموات بالفتح ما لا روح فيه   السكون،العرب يطلق على 

ورجل مؤتان   ،أحد بها    ولينتفع  دميين،لأاالأرض التي لا مالك لها من    أيضا:والموت  

ا إذ ف  الإنسانجنس من الجنون والصرع يعتري    بالضم:غير ذكي ولافهم الموتة    الفؤاد:

ورجل يبيع الموتان وهو الذي يبيع المتاع وكل   والسكران،افاق عاد اليه عقله كالنائم  

فهو   ذا روح  كان  وما  و  ( 1)   الحيوانشيء غير ذي روح  العربية ،  المعاجم  تكتف  لم 

 بآيات نواعه من خلال الاستدلال  أذكر    إلىقت كذلك  بل تطر  ؛  القديمة بتعريف الموت  

)المفردات في غريب :  وهذا ما نجده عند الراغب الاصفهاني في كتابه    الكريم،ن  آالقر

ويقول الراغب ،  صفهاني أنواع بحسب أنواع الحياة  لأن الموت عند الراغب اأ  ن(آالقر

 :  هيأنواع الموت بحسب أنواع الحياة وهذه الأنواع  

ال  -1 القوة  بإزاء  هو  في  ما  الموجودة  قوله    الإنساننامية  نحو  والنبات   -والحيوانات 

 وهذا النوع تشترك فيه كل المخلوقات ،  (2)  (ي حْيِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتِهَا ﴿:  - تعالى

 (  3)( ياَ لَيْتنَِي مِتُّ قَبْلَ ) :  -تعالى –زوال القوة الحاسة قال  -2

  (4) (أوََمَنْ كَانَ مَيْتاً فأَحَْيَيْناَه  ﴿   -تعالى  -قوله  الجهالة نحو وهي زوال القوة العاقلة  – 3
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وَمَا  وَيأَتِْيهِ الْمَوْت  مِنْ ك ل ِ مَكَان  ):  -تعالى  –ياه قصد بقوله أالحزن المكدر للحياة و -4

    (5)  (ه وَ بِمَي ِت  

النوم موت    -5 فقيل  ثقيل  خفيف،المنام  نوم  النحو سماها الل   (6)  والموت  هذا  وعلى 

  (7) (يَتوََفَّاك مْ باِللَّيْلِ  وَه وَ الَّذِي ):  - تعالى -توفيا فقال الل  تعالىسبحانه و 

وهو    الحياة،ولم تبتعد المعاجم المعاصرة عن تعريف الموت في اللغة على انه ضد      

لقد عرف صليبا الموت في   وهبة.ما نجده على سبيل المثال عند جميل صليبا ومراد  

وهو نهاية الحياة والتقابل بينه وبين   حيا،هو عدم الحياة عما من شانه ان يكون    قوله:

  ( 8)الحياة تقابل العدم والملكة 

تعــانقط  –أيضا    -والموت       وهو  كلي  جوهل  اع  ثلاثة  ـــق  على  بالبدن  النفس  ر 

 اليقظة،جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه فهو    إلىل ان بلغ ضوء النفس  وضرب الأأ

فالموت هو  ،    (  9)بالكلية هو الموت    أووان انقطع ضوئها ظاهره دون باطنه فهو النوم  

ن النوم والموت صفة أذا النص  ــــومعنى ه  ،  الحياةعن    ف الكلي  والتوق  الفناء النهائي  

نجد الموت هو الانقطاع    إذ فلذلك هو موت    ،مؤقتا  فنحن نموت كل يوم موتا    ،  واحدة

الانقطاع    النهائي، هو  النوم  علاقة    الناقص،بينما  بينهما  توجد  والنوم  ،    قويةبالتالي 

حيث ان النوم وفاة مثل النوم بين    الغزالي،ه راي  واسطة بين الحياة والموت وهو بعين 

الدنيا والاخرة   بين  فالموت والنوم من جنس واحد  ،    (10)الحياة والموت مثل البرزخ 

موتا   نموت  نومنا  خلال  من  الحياة    مؤقتا،فنحن  بين  وصل  همزة    والموت،والنوم 

 ــن النألذا نقول    بالموت،والغزالي هنا قام بتشبيه النوم   من مظاهر الموت   مظهر  وم  ـ

؛  والموت في حقيقته حياة      الكريم.ن الغزالي يستمد رايه من القران  أح هنا  ـــوالواض

 ( 11)اء ــــحيأوحتى نحن  يحدث داخلنا كل لحظة   ةأمفاج  على  ويـــــلا يحت  لأنه

نصاري كما يقول الأ  الجسد،يعتبر الموت مفارقة الروح  :    لاحا  ــــلموت اصطــ  ثانيا  

   اليقظةالميت حقيقة من مفارقته روحه في  :  الحنفي

ر كبير في مفهوم  حدث تغي   ر علم البيولوجيا و  ـــتطلا ر  ــــنظ:  المفهوم البيولوجي  -1

الموت ، و  موت الدماغ  ، والعلماء يتحدثون عن الموت السريري    أصبححيث    الموت،

 ا مدلولا علميا محدد  لذلك صار للموت ؛ الرحيم 

الس  -أ الأ  :ريري  ـــــــــــــالموت  في  الدم  لدوران  الفجائي  الانعدام  حالة  عية  و هو 

ورة د  ــوانعدام ال  ،  الحيويةف الوظائف  وهذا معناه توق  ،     (12)الدموية والتنفس والوعي  

توقف القلب والدماغ عن العمل وفي هذه الحالة يدخل المريض   إلى مما يؤدي    الدموية،

 (  13) بسبب توقف ضخ القلب الدم ي،غامالد في حالة الموت 
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الد    -ب التوق    :ي  ـــــــماغالموت  البيولوجي هو  بالموت  سي ــــف اللاعكوالذي يسمى 

لجميع وظائف المخ وجدع المخ هو الجزء الذي يتحكم في التنفس وغيره من وظائف 

ن الموت هو الانقطاع النهائي والتام لكافة الوظائف أ معناه    وهذا  (14)الجسم الأساسية  

 .شكال النشاط والوجود كافة أالحيوية للكائن الحي ولجميع 

من غريزتين غريزة   عند علماء النفس مكون  الإنسان  :ي  ــــــالمفهوم السيكولوج  -ج

وغريزة   من    الموت،الحياة  العديد  لدى  تدميرية  غريزة  الموت  غريزة  علماء وتعد 

بينهم سيجموند فرويد الذي يرى    النفس بدافع يوجه  أ  نهاأمن  الداخل بوصفه   إلىشبه 

فاشلة ال  أولات الانتحار الناجحة  و انزعة مدمرة للذات وتتمثل على نحو خاص في مح 

ن هذا الدافع يتحول ألا  إ  والغذائي،كتعاطي المخدرات والإهمال في النظام الصحي    أو

ذلك   يهدف   فيأخذ الخارج    إلىبعد  شكل مشاعر عدوانية منها الغضب والحقد هذا ما 

 خرين. بالآى والموت ذ لأالحاق ا إلى

غريزة     ومواجهة  صراع  حالة  في  تكون  الموت  غريزة  نجد  ما   الحياة،لذلك  وهذا 

مختلف   في  الداخل أيتمثل  من  الذات  لها  تتعرض  التي  والمخاطر  العدوانية  شكال 

 المدمرة.ى بالغريزة وهذا ما جعلها تسم   تدميرها،وتكون سبب في  والخارج،

وتهدف  أ فتسعى  الحياة  غريزة  يرى    إلىما  كما  هو  أفرويد  الموت  الحياة  هدف  ن 

النهاية    الموت، في  يعود  عضوي  شيء  شيء   أصله  إلىوكل  وكل  العضوي  غير 

النهاية   فرويد كثيرا ما يتكلم عن الموت و  لى.والأحالة السكون    إلى متحرك يعود في 

جل أن دوافع الحياة من أبينما الحياة تكون دلالة فردية لذلك يرى  جماعية،نه ذو دلالة أ

في قوتها بتلك القوة العارمة التي تكون عليها دوافع   ولأتقارنبداع  لإ البقاء والجنس وا

لا  في حروبه ومعاركه وجرائمه التي    الإنسانالكثيف في حياة    ولا بحضورهاالموت  

   ( 15) تنتهي

 :  دينيا وفلسفيا يلهأو توطبيعة الموت ـــ  ثانيا 

لقد احتل الموت مرتبة هامة في أفكار العبرانيين   :  دينيا  يله أووتوت  ــــطبيعة المـ  1

هؤلاء الي الحياة    يستيقظونمن الراقدين في تراب الأرض    وكثيرونالقدامى لذلك قيل  

وذلك يبرهن على فكرة الخلود والبعث لم   الأبديالعار للازدراء    إلىؤلاء  ــــالأبدية وه

لليهود   بالنسبة  غريبة  فكرة  يعن  (16)تكن  اهتمام  أ:  ي  ــوهذا  اهتموا  اليهود  شعب  ا ن 

الحياة   ،  بالموت كبيرا   بثبوت  الكبير  وايمانهم  تفكيرهم  في  عالية  مكانة  له  كان  لذا 

الروح  لإ وا  خرة،لأا بخلود  الت      والبعث.يمان  بجذوره  الموت  حتى ويضرب  اريخية 

 تأكل يوم    لأنكمنها    تأكلما شجرة معرفة الخير والشر فلا  أ، وذاتها  للحياةيكاد مرادفا  

   (17) منها موتا تموت 
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دم وحواء ومنحهما نعمة الحياة ، ووضعهما في جنة  آ  الإنسانفمنذ بداية الحياة وخلق   

بكل ما خلقه أ يتمتع  ان  الحياة مع الل سمح للإنسان  الخيرات وسبل  فيها من  لهما  عد 

كل من لأمن ثمر شجرة الحياة لكنه حذره من ا  بالأكلوصنعته يداه بما في ذلك التمتع  

تلك الشجرة   إلىفي فخ الحية وتطلع    الإنسانشجرة واحدة وهى شجرة المعرفة فسقط  

و عنها  لذلأالمنهي   ، منها  ادم كل  على  العقوبة  بتوقيع  عدله  يحقق الل  ان  لابد  كان  ك 

ما  بقدر  المسيحية  وفى   ، الخطيئة  خلال  من  بالعالم  الموت  حل  لذا   ، والحية  وحواء 

دركته المسيحية في أنه يكون جوهر الوجود ومكون له وهذا ما  إ يكون الموت مشكلة ف

 قول القديس بولس  

ن الموت عنصر من عناصر الوجود أهذا معناه    (18)هكذا نفذ الموت في جميع الناس  

أساس التناقض بين   علىن تضع مشكلة الموت  أواستطاعت المسيحية    له،يعتبر مكون  

نه شر أ  أينه خير،  أ  أينه خير  أ نه شر وقالت عن  أكونه خير وشر فقالت عن الموت  

 ( 19)  متناهي والا المتناهيه الواسطة نأبوصفه ابن الخطيئة وهو خير من حيث 

خرة في عهد الجرير هي التي ترمز لآهم من الخلود فالحياة اأن مسالة صفة الخلود  إ

ا  إلى والكفر لإعواقب  وأن    يمان  وجهنم    إلىوتنقسم  ،  نوع   إلىوتشير  ،    (20) الجنة 

نها حياة الل في نفس إزمانها    إلىير  ـــكثر مما تشأالمؤمن    سيحيهاوحالة الحياة التي  

نها حياة الشركة إها حدود الأرض  ن الحياة بكل مجدها وقوتها حيلة لا تحد  أ  الإنسان

ن الل سيسكن وسط شعبه في : أتعنى  ،  مع الل ، فالحياة الأبدية في صورتها النهائية  

رض جديدة غير التي تعرفها والعذاب الابدي هو حالة من الخوف والشقاء والبوس أ

 ذاب وهنا يقضى الأشرار ابديتهم فهو انفصال دائم وابدي عن الل  والع

ا والعالم  الموت  ذكر  جاء  فقد  الإسلامي  للدين  في  لآوبالنسبة  خمسين   أكثرخر  من 

التي فيها الموت والاستعداد    بالآيات ن الكريم من خلال تذكير الناس  آفي القر  موضعا

فالموت قضية   بالموت،  تنتهيمن مغريات الحياة الدنيا مادامت    بالإفلات له ونصحهم  

بالحياة   الوعيية في بناء  واحتمية بينية بنفسها عالجها القران الكريم وجعلها حجر الز

الناس فهو قضية مصيرية تشغل بال    (21)  صلاح البشرية  إلى ود  ـــالرشد ويق  إلىيهدى  

بها   واهتم  الكريم  القران  الفرد    لأنهاعالجها  بتوعية  بيوم   وصلاحه،تقوم  تذكيره 

فيه    موعود، يمكننالذلك    عماله،أوفعاله  أعلى    الإنسانيحاسب    فهو حقيقة   نسيانه،  لا 

 نكارها. إ لا يمكننامطلقة 

وكل   والسماء،الأرض    في  له واحد خالق قادر هو الذي خلق ماإن للكون خالق وإ    

يرجع   فيها  سبحانه  إشيء  والحركة لأا   ييرتس ليه  إو  ،تعالىو ليه  والحزن  الفرح  مور 

والحياة   كل    الذيفهو    والموت،والسكون  في  تسود    شيء،يتحكم  قوانينه  إولا    -لا 
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مات المميزة للكائنات الحية التي تعيش على هم الس  أوقانون الموت    ،  -تعالىوسبحانه  

و الكوكب  قال    الإنسانظهر  استثناء  وَمَا   ﴿  :  -تعالى  -ليس  الْمَوْتَ  بَيْنكَ م   قدََّرْناَ  نحَْن  

بِمَسْب وقِينَ  ق،        (22  )نحَْن   ينهى   ، عند الل  من  مقدر  القوي وضعف ــــوالموت  وة 

 فأي  بين الخلق جميعا    يسو  ومرض المريض ، وي    ، وينهى صحة الصحيح    الضعيف

 يأتي ينتهى بك المطاف في حفرة  ليس لها من فرار    إذشيء عملته وفعلته  في دنياك  

تمييز فيهم   أوالموت ينهى كل شيء فجميع النفوس أسيرة قانون الموت بلا تخصيص  

لقوله   النفوس   كل  يَوْمَ   ﴿  تعالىالفعل  ورَك مْ  أ ج  ت وَفَّوْنَ  وَإِنَّمَا  الْمَوْتِ  ذاَئِقَة   نَفْس   ك لُّ 

بآوالقر     (23)  الْقِياَمَةِ  تحل  الموت مصيبة  يعتبر  الكريم  من   أيفي    الإنسانن  لحظة 

بكل   بالمصيبةن الكريم الموت  آصبر ورضا ، ولقد شبه القر  إلىحياته و يحتاج ذلك  

ن نفسا كانت تعيش بين أهلها وذويها ثم ترحل أ  يعي  لأنهما تحمله الكلمة من معانى  

 خر. آلتعيش في عالم 

و تنتاب أوالموت  التي  المصائب  ختام  ومصيبة هي  ومعاناته  وسكراته  وعذابه  هواله 

صِيبةَ  الْمَوْتِ   ﴿  -عز وجل    -في الدنيا لقوله    الإنسان وما من حدث     (24)فأَصََابَتكْ مْ م 

الموت  أ من  واقعية  غنيا  ألابد    الإنسانن  لأ ؛  شد  يموت  قويا    أون    ا ضعيف  أوفقيرا 

تغيير   أواة المطلقة بين جميع الناس دون تمييز  واعالما فهو يقوم على المس  أوجاهلا  

ن لأ فهو الحقيقة الحتمية التي لا مفر منها لاحد والحدث الواقعي الوحيد الذى لاشك فيه  

الأبدية ،    الإنسانالموت تعرف اليقين والموت حق وليس نهاية    عند   لأنكوقوعه يقيني  

بداية لحياة دائمة  إو تنتهىنما هو  لذلك فهو الحقيقة   (25)  وجل  راد الل عزألا كما  إ  لا 

نسان وكل واحد منا سوف إنكارها فهو حق على كل  أالمطلقة والحتمية التي لا ينبغي  

لحياة   الدنيوية وبداية  الحياة  نهاية  لذلك فهو  من   الإنسانانتقال    أيخروية  أ يلقى حتفه 

 مرحلة أخرى . إلىمرحلة 

الحياة و     الموكدة في هذه  الحقيقة  ينتظرنا وهو  فأوالموت  الزمن  نه  إ نه مهما يطول 

مكانة كنا فيها وهذا وما أكده   أيومكان كنا فيه    ففي أي    الحياة،سوف يفرق بيننا وبين  

لَاقِيك مْ  ﴿وجل في القران الكريم  الل عز ونَ مِنْه  فإَِنَّه  م    (26  )ق لْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

لله ا  والبقاء  لقوله  لأالواحد  الوجود  وواهب  الوجود  واجب  مَنْ   ﴿:    -  تعالى  -حد  ك لُّ 

كْرَامِ وَيَبْقىَ  عَلَيْهَا فاَن     (27 )وَجْه  رَب كَِ ذ و الْجَلَالِ وَالِْْ

الموت    التوبة    الإنسانف"والحياة هي  يؤجل  يكون على فراش  أ  إلى لا  فلا   الموت،ن 

متى    أحد  المرء    يأتييعرف  ومتى  قبل  أالموت  اليوم  يتوب  يرى أوعليه    الغد،ن  ن 

منت من قبل وكسبت في هذه آ ن لم تكن  إيمان  الإ   لا ينفعيومها    لأنه  حي،الحقيقة وهو  

يكونان    فالإيمان  الخير،يمان  الإ لا  الطريق   اإذ والتوبة  اللحظة  هذه  ففي  الموت  جاء 
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يعملون   التوبة للذينفليست    له    لا توبةالموت    إلىتوبته    الإنسانخر  آا  إذ يكون مسدود ف

 ( 28) الان  بأننا تبناحظر الموت قالوا  اإذ السيئات حتى 

المــطبيعـ   :  فلسال  يلهأووتوت  ـــــة  على  ـــــــفي  الفلاسفة  جل  من أ يؤكد  الموت  ن 

ولهذا   فانون،  البشر  فجميع  مطلقة  كلية  سياسة   قيل:طبيعة  البشر  مع  يتبع  الموت  ان 

على   تقوم  يحمل   اةاوالمسديمقراطية  المطلق  الكلي  الطابع  هذا  رغم  لكنه  المطلقة، 

منها ،    (  29)الجزئية  الشخصية   مفر  لا  حتمية  حقيقة  الطبيعة  هذه  من خلال  فالموت 

لاحد مهما علا شانه في الدنيا فكل البشر يموتون والناس سواسية امام العدالة الإلهية  

سوف يلقى حتفه   وكل واحد منا  وشخصي،فهو خاص بكل انسان يحمل طابع فردي  

الموت عن   عبئان يحمل    لا يمكنيستطيع ان يموت بدل الاخر، لان المرء    أحد ولا  

ولو كان الخلد    الخلد،لابد من ان تموت فمصيرك الفناء وليس    الإنسانأي أيها    غيره،

 حي.نسان إفالموت حق على أي ، الناس بذلك  أحقحد لكان الأنبياء يحق لأ

الموت  و    المن طبيعة  اليقين وعدم  النقيضين  بين  نعرف  ،  يقين  انه يجمع  ننا  أ فنحن 

ن كل ما إ  :  باسكالكما قال    أو   سنموت،ولكننا نجهل متى  ؛  مر يقيني  أسنموت وهذا  

الموت عما قريب  أعرفه هو  أ هذا   أجهلشيئا قدر ما    أجهلولكنني  ؛  نه لابد لي من 

   (30) الموت الذي ليس لي عليه يدان

    ن المقام لأ و؛  ن يناقش فلاسفته المشكلة الميتافيزيقية  أ في دون  ــــلم يخل عصر فلسو  

يتسع جميعا    لا  بعض    إلى  سأتطرق  فإنني،  لذكرهم   لت اوتن التي    جاذ النمذكر 

 القديمة، فلاطون بالنسبة للفلسفة اليونانية  أومن ذلك موقف سقراط وتلميذه  ،  الموضوع  

   الحديثة.وهيجل كمثال عن الفلسفة 

واحدة     للموت  اليونان  نظرة فلاسفة  تكن  الموت   فهوميروسلم  بانزعاج عن  تحدث 

لا تتحدث برفق على أديسيوس  أوناشدك يا  أ  يقول:حيث  ،  ر الأعظم  ــــواعتبره هو الش

عبدا  تن  فلأالموت   الأرض  على  من    خرلآعيش  تحكم  أخير  ينازعه كملك    ن    لا 

 (  31)شباح اللاجسدية في مملكة الأ أحد السلطان 

ن الموت ضرورة حتمية لكل كائن حي على أفة السابقون لسقراط  ــــولم يدرك الفلاس

بد   الأرض،وجه   ورهيب    إليهمبالنسبة    أفالموت  مخيف  جميلة لأ،  شيء  الحياة  ن 

فنحن مام الموت،  أي لم يعتريه خوفه  عند هوميروس الذ وممتعة لديهم هذا ما نلمسه  

الفلسفة على يد فيثاغورس   إلىشقت طريقها    التي  رفيةووجدت الأ  )الهوميرية(خلال  

 ثم اتحادها النهائي مع الل   الميلاد،الذي علم تلاميذه تناسخ الأرواح وتطهرها في عجلة  

التناسخ  ووذلك يعنى ان"الأ ،  (  32) يندرج ضمن المعتقدات   الذيرفية" مهدت لظهور 

خر سواء آجسم    إلىتنتقل عند موته    الإنسانن روح  : أ  أي  فيثاغورس،الرئيسية لدى  
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اتباع أ ن كل شيء يتحول وأ ن الروح لا تموت وأكان يعتقد    حيواني،  أوري  ــــبش ن 

يؤدى   بالطهارة  الخاصة  والطقوس  التعاليم  ما يسمى   النفس،خلاص    إلىبعض  وهذا 

الميلاد   الروح  :    أي،  بعجله  وهي  أو  الإنسان بدن    إلىعودة  تناسخ   الحيوان  فكرة 

خالدة  أ و  فيثاغورس،بها    ذ أخ  الذيالأرواح   النفس  من   زلية،أ ون  المرحلة  هذه  وبعد 

  خالقها.التطهير تعود لتتحد مع 

ن الموت أومعنى هذا  ،  (  33)  الحياةسقراط فيكون خيرا من    إلىما الموت بالنسبة  وأ  

ظلم   رور فيه ولاـــعالم لا ش  إلى  وأكملنقى  أو  أجملعالم    إلى نه رحلة  ، لأليس شرا  

 خالدة.يعيش حياة  لكين الموت خير أهنا يجد سقراط 

فعاله أكانت    اإذ لم يكن الموت مقصودا بذاته عند سقراط فما كان يهمه هو معرفة      

 قال: الحكم عليه بالموت    أصدرم لا وحتى  أكان يعاقب    اإذ خطأ ليس    أوعلى صواب  

لكن الصعوبة    ؛ن الصعوبة ليست جملة الهرب من الموت أ   إلىيها السادة  أشير  أ  لكنني

 (  34) الخطأالحقيقة هي في تجنب ارتكاب 

هو   ما يؤكدهن  أ خر غير  آعالم    إلىهجرة الروح    أوما يكون نوما بلا أحلام  أوالموت  

حسب يبدو الموت الشر هذه الخشية ف  تأثيرنه في ظل  أساس لها وأ  ن خشية الموت لاأ

 إلى نه رحلة  أ فيه و  لا نقاشحلام سيغدو الموت كسيدا  الأ  لا تخللهنه كنوم أالأعظم غير  

ن يقتنع سامعيه  أولكن يمكن  ؛  من هذا    أعظمن يكون  أشيء يمكن    فأيخر  آموضوع  

 (  35) ن الموت لا يرهب أب

يكون له إحساس كما هو   ن يكون عدما ولا أما  إن يفسر الموت  أ سقراط هنا    لاوويح   

حالة   في  المكان  أما  إو  النوم،الحال  هذا  من  وهجرة  عبور  يكون   خر،آمكان    إلىن 

الدنيا   الحياة  من  النفس  بين  و  خرة،الآ حياة    إلىفالموت هجرة  مستمعيه  يضع  سقراط 

 خر. آنه عبور وهجرة لعالم إ بالأحلامن يكون الموت هدم نوم أ ما إاختيارين 

بالنسبة  أ نظرته    لأفلاطونما  فهم  يمكن  نظرإالموت    إلىفلا  خلال  من  لعلاقة لا  يته 

، بد لها من التحرر منه    فلاطون يمثل سجن للنفس لاأخير عند  النفس بالجسد فهذا الأ

لهما    ولا الموت  إذلك    إلىسبيل  يقول  ،  لا  الجسإ  فلاطون:أوبذلك  سجن ــــن  هو  م 

فالموت عنده ما ،  (36)ن يكونها  أكن  ـيم  النهاية قد لا يكونها ولان الموت ليس  أالنفس و

فلاطون أعالم الخلود فقد صور    إلىلا انعتاق الروح من سجنها وعودتها من جديد  إهو  

 مصيرها. إلىن تعود أو الجسديالموت كخلاصة يسمح للنفس ان تتحرر من سجنها 

ع    يقدمها  ـــوهناك  حجج  في  أدة  الخلود  ليؤكد  ن إ" :    وهيفيدون    رةاومحفلاطون 

وهناك صور   الميلاد  قبل  توجد  خالدة    أوالنفس  وليست أ و  ثابتةمثل  بسيطة  النفس  ن 
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ن أ  لا يمكن وبالتالي هو نقيض الموت وللنفس  ،  والنفس التي جوهرها الحياة    مركبة،

 (37)تكف عن الحياة والحركة 

نها بسيطة وليست مركبة ومن أة براهين على خلود النفس  يقدم عد  ون  ـــفلاطأوهنا     

ن الروح خالدة إا كان البدن يفنى فإذ يفسد ف  ولا  لا يكون  إلهي  ما هون  الهية لأ  فهيثم  

 لا يمكن الحياة    أيالحياة وماهيتها فما هو ضد الموت    أمر الل فالنفس هي مبد أ  لأنها

 فهي ن  إذ ن حركتها من ذاتها  عن الحركة لأ   لا تكفن النفس  أنه ميت وأتصوره على  

خر فهو مبدأ من التناقض آمن شيء    لا يتولد لا تكون ولا تفسد وكل ما يتحرك بذاته  

ولذا  أ بذاته  يتحرك  ما  بانها  تعريفها  ويمكن  وماهيتها  حقيقتها  تلك  المبدأ  يفسد   فهين 

 خالدة.

الفلسفة       ن الموت هو الوسيلة أفلاطون  بهذا  أالموت ، ويعنى    تأملنها  إوقال عن 

ن حياته قائمة على أساس لأ  والتأملالتي من خلالها يكون الفيلسوف قادر على التفكير  

ولا ذلك  أع  يستطي  ذلك  يحقق  فلاإن  الجسد  من  النفس  تحرير  خلال  من  من   لا  بد 

ا  إذ و ،  والتفكير    ملالتألابد من الموت حتى سكون بمقدوره  :    أي،  الخلاص من البدن  

 إلى كان الموت  في نظر افلاطون كبوابة عبور ينتقل بها من حياة الروح في الجسم  

من خلال ما يقتضى الإقلاع والابتعاد عن   (38)عالم الصور    أيوالتفكير    التأملحياة  

كل ما هو حسي وما يمد بصلة للجسد هذا هو الموت عند افلاطون فهو شرط للمعرفة 

مصدر قوة لذلك تعتبر ترياقا فاعلا   لأنهالها أهمية ونتيجة    لأفلاطونوالمعرفة بالنسبة  

ة تبقى في شيء ، ولكن بدون المعرف  أيضد الموت حقا اننا سنبقى بعد الموت رغم  

 ( 39) لال وسيحكم علينا بشقاء نستحقه إذ ية ، وفى هذا الإنسان حال يقل عن مستوى 

بمثابة    فهيمصدر قوة    لأنهاقوي وفعال في تصدى ومواجهة الموت    إثرفالمعرفة لها  

 فبواسطة هذه المعرفة تنعم الراحة والطمأنينة  الموت،يكون هذا  الذيالعلاج  أوالحل 

 الاخر. اناة والالم والشقاء في العالم وبدونها نعيش المع 

شرط   هو  افلاطون  عند  الموت  الأخير  هذا    ولكي  المعرفة،في  على  النفس  تحصل 

النوع من المعرفة النفسية لابد لها من ان تحرر من الجسد بمعنى ان تنتقل من مستوى  

 النفسية. مستوى المعرفة  إلىالمعرفة الحسية 

تطرقوا        الذين  الفلاسفة  ا  إلىومن  يمكننا  موضوع  الحديثة  الفلسفة  في  ن أ لموت 

كان   فلقد  هيجل  عند  عنيف    يعينتوقف  مؤلم  نحو  على  ينبغي إ الموت  التي  القمة  ن 

الموت    زهااوتج الأ و؛  هي  كان  بموت شخلكن سواء  متعلق  نحبه  مر  بنهايتها أ ص  م 

الحتمية ، فقد أراد ان يتحلى بالشجاعة التي كانت بالنسبة له صفة ضرورية للفيلسوف 

الشر الأعظم ،   (40)الحق   انه  الموت على  له ان هيجل كان يرى  وما تجدر الإشارة 
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فلسفة هيجل    إلىيؤدى    لأنه ان  نجد  هذا  بالرغم من  ولكن   ، والمعاناة  تخاف الألم   لا 

ونتقبله عن غير جزاء ، وفى   المعاشةحمله مهما كانت الظروف  الموت بشجاعة ونت

هذا يقول ليست حياة الروح تلك التي تنأى بنفسها عن الموت وتتجنب الدمار وانما هي 

تحمل الموت وتتقبله في غير جزع وهى لا تظفر في حقيقتها الا حينما تجد   التياليات  

 ذاتها في يئس مطلق 

الا يعالج  ان  هيجل  أراد  والحياة  فقد  الموت  بين  من ؛  نفصال  نوع  يعتبر  لا  ولكنه 

هذا  ،  الاتصال   مواجهة  يتجنب  ان  أراد  ليس   الاتصال،بل  هيجل  عند  جديد  هو  فما 

 إلى جلب الموت  لتهاومحولكن الجديد  الموت،حمل الفكر على ان يعترف ويقر بواقعة 

يصبح   لا يموت الفكر فان الفكر    إلىا لم يكن من الممكن ادخال الموت  إذ ف  ذاته،الفكر  

من   الإنسانمنطقة محصنة ضد الفناء وينتج من خلال معالجته لطبيعة الفكر هروب  

عنه   التغاضي  الإنسان  لةاومحولكن بالرغم من    وتجاهله،مواجهة الموت والتفكير فيه  

  عنا.وتناسيه الا انه يجعلنا نفكر فيه رغما  

تحويل  إلىية ومواجهته تجربة أساسية تهدف الإنسان ما في الحياة هميلعب الموت دورا 

ذاته وذلك عن طريق الرغبة    وإدراككائن قادر على وعي    إلىمن كائن حي    الإنسان

ولا يحقق ذلك الا من خلال المجازفة والمخاطرة بالحياة    به،والإرادة واعتراف الاخر  

الحياة    للأخريثبت    لكي تهمهان  يصبح    لا  بذاته    الإنسانولذلك  خر الآ  ن‘لأواعيا 

لا عن طريق المجازفة إ لا يكونبالذات  الوعين أترف ويقربه وما يرد هيجل اثباته يع
(41 ) 

ال السيد  جدلية  تظهر  هنا  فيها  ومن  يرى  الذى  الدارسين  عبد  فكرة إبعض  تتضمن  نها 

هيجل عن الموت وهذه الجدلية قائمة على المجازفة ، فاحدها يخاطر بحياته ويصبح 

منهما في الحياة فهما   وهكذا يستمر كل،  خر يخاطر بحياته ويصبح عبدا  ما الآأسيدا  

ال أشكلان من   الوعى  لذاته والآشكال  الذى يكون ماهية  الذى مستقل  التابع  الوعى  خر 

صبح واعيا بذاته  أ  لوفالأخر العبد  حدهما السيد والآأالعيش والوجود لغيره    إلىيسعى  

وهو العبد    الثانيما  أخر بالذات ـ  آمتعالي على الحياة ولا يقر بوعى  الموت و  لا يخاف

العدم   من  حياته  على  خاف  والذي  الموت  خاف  يولد  ،  الذى  ما  الخالص   النفيوهذا 

 (42) الإنسانيكمن داخل  الذى

 بدوي  عبد الرحمنالموت كمشكلة واشكالية في وجودية  ــ     الثانيالمبحث  

: 

    [ بدوي  الرحمن  عبد  معالجة  مسعاه 2002 ـ1917تندرج  ضمن  الموت  لمشكلة   ]

 المشكلة.ما يسميه مذهبا عاما في الوجود على أساس هذه  لتأسيس
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( كتابه  بداية  بأشكلة  والعبقرية الموت    في  حديثه  يستهل  بين   فيبدأ   الموت،(  بالتمييز 

الإأفيرى    والمشكلة،الإشكالية   يتضمن ن  شيء  على  تطلق  التي  الصفة  هو  شكال 

بنيته   في  هي    وتركيبته،تناقضا  المشكلة  بحيث   لةاومحبينما  وحلها  الإشكالية  تفسير 

فالمشكلة هي ما يتضمن   وجوهره،الاشكالي    الشيءيكون هذا التفسير صادرا عن بنية  

 ( 43)تفسير هذا الاشكال في الوقت نفسه   تهاولومح  بالأشكالالشعور 

الوجودية   يبدو  برأيوالموت     الناحيتين  من  وذلك  الاشكال  صفة  على  يحوز 

الناحية   فمن   ، اشكالا  والمعرفية  الموت  يعتبر  يؤدى  أو  لأنهالوجودية  فعل   إلى لا 

وثانيا   انتهاء الإمكانيات وبلوغها   لأنهالقضاء على كل فعل ،  انه  بمعنى  الحياة  نهاية 

النضج والاكتمال ، وقد تكون هذه النهاية قطعا لهذه الامكانيات في حالة عدم تحقق ، 

إمكانية معلقة ، على اعتبار انه لابد    هلأنوثالثا ان الموت اشكال من الناحية الوجودية  

يطرحها   مفارقةان يقع في يوم من الأيام وهذا الوقوع يقيني لاشك فيه، ولكن ثمة هنا  

بدوي : لدينا في ما يخص الموت علم مطلق وجهل مطلق في الوقت عينه ـ فمن جهة 

ق في لديه علم مطلق ان الموت سيحدث ومن جهة أخرى لديه جهل مطل  الإنسانلى  أو

يتعلق يستطيع    ما  لا  التي  حياته  بكل  يتعلق  ما  في  وكذلك  فيه  سيحدث  الذي  بالزمان 

 المرء معرفتها من خلال موت الاخرين ،  

حادث ذو كلية مطلقة من ناحية وذو جزئية شخصية    لأنه؛  شكال  إن الموت  أورابعا     

ن أو   خاصة،ولكن تجربة الموت تجربة فردية    فانون،ن الكل  أذلك    أخرى،من ناحية  

تؤدي   التي  الأخيرة هي  الموت    إلىالمفارقة  الناحية  إجعل  لا   إذ ؛  المعرفيةشكالا من 

يدرك  أ  يمكن موته  إالموت    الإنسانن  تجربة  من  انطلاقا  حالة   لأنه  ؛الخاصةلا  في 

الادراك   ينبغي  يمكنوبالمقابل    كليا، الموت  الموت  أللمرء    لا  يدرك  في ن  له  إدراكا 

  ذاته.

هذا الاشكال ويشعر بمضامينه وبالمفارقات   الإنسانويكون الموت مشكلة حينما يجد    

الذات   عليها،  ينطويالتي   أعماق  من  نابعة  تكون  ان  لابد  الاشكال  هذا  ومعايشة 

في نظر بدوي مجموعة    تقتضيوان هذه المعايشة لابد ان    مستقلة،بوصفها ذاتا فردية  

 والموضوعية. من الشروط الذاتية  

يريد ان يعايش الموت كمشكلة ان يتكون  الذي  الإنسانفمن الناحية الذاتية يتوجب على  

عال   الإحساس    والشخصية،  يةبالذات إحساس  هذا  دون  يمكنومن  الطابع    إدراك  لا 

  للموت.والجوهري  الأصلي
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مقرون    فأدراك ولا    بإدراكهالموت  الخاص  انا  موتى  انه  حيث  الشعور من   يبلغ 

انا   لأنني الموت،بالشخصية والوحدة درجة اقوى واعلى مما هو في هذه اللحظة لحظة 

   (44)يحل غيري محلى في هذا الموت مطلقا ان   لا يمكن وحدي،اموت  الذي

هيدجر   مارتن  رؤية  مع  يتطابق  المعبرات   للموت،وهذا  اعتباره  على  تقوم  التي 

ان   لا أستطيعفانا    شخصيا،عن الموت لابد ان يكون كلاما    حقيقيكلام    أي  الرئيسية،

 (. 45)فيها  ما هوياالوجودية الخاصة التي يشكل الموت عنصرا  تجربتيأتكلم الا عن 

 بالفردية   العاليالموت والاحساس 

 ،اذج الس البدائي الإنسان إلىن يكون مشكلة بالنسبة أ  لا يمكنن الموت أ بدوييعتبر     

ن من يكون لديهم الموت مشكلة هم أبينما نجد    بالشخصية،لكونه يمتلك شعورا ضعيفا  

 التحضر،على درجة عالية من الإحساس بفرديتهم ودرجة الإحساس هذه هي مقياس  

"   فيقول:يخص الشعور بالموت والفردية  فيماحيث انه يماثل بين الافراد والحضارات 

دائما ميلاد حضارة  أنجد   به  يقترن  الموت  في  التفكير  ما يصدق على إف  جديدة،ن  ن 

 (  46) "الحضارات فراد يصدق كذلك على روح الأروح 

يعتق  وبناء        ذلك  كل  أد  ـــعلى  ش  خصيةللش  ضعاف  إ  ن  يشأنه  أمن  حقيقة و  ـــــن  ه 

لها    ما افناء  إلها في روح كلية و  فناء  إن يكون  أما  إضعاف للشخصية  الموت ، وهذا الا

بش الألمانية  المثالية  يتنقد  وهنا   ، الناس  بشكلكل  ــــفي  هيجل  وفلسفة  ،    عام  خاص 

الكلية وبأنها  إ:  فيقول   الروح  له أ فنت الشخصية في  ليس  المثالية  الفلسفة  الفرد في  ن 

ذاته    حقيقيوجود   الوجود  إو؛  في  الوجو  الحقيقينما  وجودية هو  قيمة  ولا  المطلق  د 

حيث  إللفرد   من  المثالية  إلا  تحظ  لم  وعندما   ، المطلق  الوجود  من  جزء  ية  لمانالأنه 

،  هم المميزات الجوهرية للموت وهى الفردية  أقامت بحجب    نهاإفالفرد أهمية كبرى  

عن   عاجزة  المثالية  هذه  ظلت  .   لاوتن ولذلك  مشكلة  بوصفه  فكرة   الموت  وتقضى 

عند   فكرة    بدويالشخصية  وجود    الحرية،بالضرورة  الآ   اهمالأحد فلا  دون  ، خرمن 

 لسببين: وذلك 

 ن لا مسؤولية من دون شخصية ومن دون حرية  أ : ل والسبب الأ

شخصية بعينها هنا   إلىلا بالنسبة  إالحرية هي الاختيار ولا اختيار    ن: أ  الثانيالسبب  

انه يربط الموت   إذ ؛  نقلة مهمة في تبيان نسق أفكاره حول مشكلة الموت    بدويينتقل  

الشخصية    اإذ   :  فيقولبالحرية   ن إ ف  الشخصية،  يقتضيالموت    الحرية،  تقتضيكانت 

ن طبيعة كل من الحرية والموت تقوم على فكرة إحيث  ،    (47)الحرية    يقتضيالموت  

درجات الحرية عند بدوي هنا قصى  أعلى الموت هي    الإنسانن قدرة  أ  إذ ؛  الامكانية

نشير  ألابد   العدم  أ  إلىن  فكرة  بين  بالربط  قام  بدوي  العدم أاعتبر    إذ   والحرية،ن  ن 
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تركيب    داخل   الموجودة  الوجود،في  الهوات  الذوات    وهو  يصبح  ،  بين  صل أوبذلك 

 أصلن بدوي يعتبر العدم هو  إف،  فصل الحرية عن الفردية    لا يمكننه  أالفردية ، وبما  

ن الحرية هي القدرة على فعل الخير والشر ارتبط أوانطلاقا من مقولة  ،    (48)الحرية  

من   بالموت  الحرية  ارتباط  طريق  وعن  بالخطيئة  الحرية  وارتباطها   جهة،مفهوم 

 ثانية. بالخطيئة من جهة 

ن المسيحية  أ  بدويقد  كان الارتباط بين الموت والخطيئة بناء على هده الفرضية يعت   

وذلك عن طريق ربط الموت بالخطيئة   مشكلة،نه  أالموت على    إلىاستطاعت النظر  

نسان  إتقول بواسطة   انجيل بولسعبارة في  إلىبعد ربط الحرية بها واستند مقولته هذه 

الخطيئة   الموت   العالم،  إلىنفذت  نقذ  الخطيئة  طريق  يعتقد    (49)  وعن  ن أوهكذا 

لهذه   لأنها؛  الموت كمشكلة    أدركت المسيحية   الرئيسية  الثلاثة  العناصر  توفرت على 

  والخطيئة.الشخصية والحرية  وهيالمشكلة 

الناحية الموضوعية  إما تصور الموت بوصفه مشكلة فوأ     ن أ دراك  إنه يشترط من 

جود داخلا ا مكونا في الو، بحيث يكون الموت عنصر    التناهيالوجود بطبيعته يقتضى  

الأساسية   بيئته  وي  وجزئا في   ، منه  النظريات ــجوهريا  اختلطت  هنا  بدوي  رى 

والأخلاقي المسيحية  ـــالوجودية  رؤية  في  الأ  إلىة  بها  وانتهت  اهمال   إلىمر  الموت 

انطوالأ وقد   ، الثانية  حساب  على  تناقض ــــلى  على  للموت  الأخلاقية  نظرتها  وت 

شرا   اعتبره  فقد   ، وخير  صريح   ، للخطيئة  ابنا  جهة  بوصفه  من  بين أا  الواسطة  نه 

من  واللامتناهي  المتناهي المسيحية  تتمكن  لم  ولهذا  حي إ،   وحقيقته،  كنهه   ث دراك 

بو  اليه  النظر  بدوي  أصرت على  للحياة ، ويعتقد  بما يجب أ صفه مضادا  قام  نيتشه  ن 

اليه    إلىودعا  من الحياة ،    الصدد عندما جعل الموت جزء لا يتجزأفعله بهذا   النظر 

، فحسب  للنمو  واكتمالا  نضجا  تبد   بوصفه  بسيرورة  اشبه  أيضا  هو  بداية    أوانما  مع 

لكن الموت ؛  عنها اطلاقا    لا ينفصلنه موجود ومستمر منذ بداية الحياة ،  أالحياة على  

ن أ حسب فهو يختلف من النضوج من جهة  ن يكون نضوجا فأز  وا كما يعتقد بدوي يتج

يقول  ،  من الإمكانيات غير متحققة    يبقى الكثير النهاية تفسيرا أولذلك  نه يجب تفسير 

ناحية أخ ناحية ، ومن  بين الوجود والموت من  يفترض رى  ـــيجمع  وجود الموت   لا 

ن يفسر أجب  ن الوجود ي: أ   أيور نحو غاية ،  ـــالحياة على تصور تط  أوفي الوجود  

ن الفناء حالة وجودية يكون فيها أالفناء ، وه يقتضى من حيث جوهره  ن أمن جديد على  

الوجود منذ كينونته ، وهذا معناه إقامة مذهب في الوجود جديد على هذا الأساس وهذا  

 .  (50) ان تفعله فلسفة الوجود عند هيرجر تم يسبرز  لت اوحما 
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باستمرار    شيء  ينقصه  هنا    لاويح   الوجود  فلسأبدوي  داخل  من  يصل  فة ـــــن 

 ( 51)الموت ويمهد لها من خلال تقديم فهمه لماهية الدازاين    جوهر مشكلة  ىإلهايدجر  

حيث   من  تحقيق  إفهو  نحو  مستمر  هروب  قابلة   إمكانياته،نه  غير  الإمكانيات  هذه 

تأجيل   حالة  هو  بالنسبة    التأجيلوفكرة    مستمر،للتحقيق  كبرى  أهمية  ذات   إلى هذه 

"  فهي  الموت،مشكلة   بعد" هو عنصر   تنطوي على معنى  "الليس  بعد" وهذا  الليس 

ن إذ فهو    باستمرار،ان هذا الوجود ينقصه شيء    أيمعناه النقص    الوجود،في    جوهري

مستمر   نقص  حالة  درجات   ( 52)في  اعلى  هو  بعد  الليس  هذه   الامكانية،  وان  ولكن 

 بأعلى ما يسميه بدوي    وهي   عامة،إمكانية    فهيالامكانية ممتنعة التحقق بالضرورة،  

 .مطلق حيث ان هذا الامتناع امتناع  امتناع،إمكانية لأعلى 

 للإمكانية الامكانية المطلقة    أووبناء على ذلك تكون الامكانية المطلقة للامتناع المطلق  

هي   بالضرورة  إوبما    الموت،المطلقة  يكون  وجود  يكون  حيث  يعبر   موت،نه  كما 

 ( 53)الموت ان الوجود منذ كينونته انما هو وجود لفناء بدوي يجب ان نفهم اطلاقا من 

تكمن في تناهى الوجود على ما سبق ما يعتبر بدوي ان المشكلة الحقيقة للموت    بناءات 

بيد   فهم  أجوهرا  في  تساهم  قد  ثانوية  مشاكل  ثمة  يقول    للموت،الحقيقية    المشكلةنه 

الشعور   في  تبحث  التي  النفسية  دراسة   الموت،  نحو  يالإنسانكالمشكلة  يمكن  وكذلك 

شرا لكن يشترط بدوي على الإجابة كان خيرا ام    اإذ الموت من الناحية التقويمية فيما  

أيضا   -ومن الممكن    ،  الوجودية للمشكلة الحقيقية  الميتافيزيقيةن تكون مقترنة بالنتائج  أ

الفهم   - بتقويض  قامت  الموت  مشكلة  ان  حيث  من  بالموت  المنطق  علاقة  دراسة 

وقد تدفع هذه المشكلة للبحث كذلك في مسائل الالهيات   التناقض،عدم    التقليدي لقانون  

بدوي    بالموت،وصلتها   يرى  الرابعة   فيماخصوصا كما  الخلق من  بوجود الل  يتعلق 

  ـرئيسية: _اقسام 

 الموت الناحية النفسية  لاوويتن ات الموت ل بعنوان / ظاهري والأ

 الناحية الأخلاقية  لاوويتن بعنوان / تقويمية الموت  والثاني

 والثالث بعنوان / الهيات الموت 

شار مثل هذا المذهب / الناحية الوجودية ويحمل وجوديات الموت وانت  لاويتنوالرابع  

نه استهل هذا  إ وجودية هي أساس في كل بحث ويقول  ال  الناحيةن تكون  أ مشروط لديه ب

 (54)للموت بفضل هايدجر  الحقيقيلم يتم بناؤه بتحديد المعنى  الذي فيـالفلسالمشروع 

مذهب   لقيام  حضاريا  تبريرا  مفاده    وجوديويقدم  الموت  أساس  الحضارة أعلى  ن 

جديدة ويجدر   حضارةعلى نهوض   وأننا  افول،ربية كما نعرفها في ذلك الوقت في  والأ

هنا   هذا  أالانتباه  نشر  بدوي  أ ي  أ  م،  1945سنة    الكتاب ب ن  العالمية  :  الحرب  ثناء 
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التفكير أ  الطبيعيفول والفناء من  وفى خضم هذا الأالثانية   ن يكون الموت في مركز 

 تستيقظ ن الحضارة  لأ؛  فهم هذا الوجود    لةاومح ن نتخذ منه نقطة انطلاقنا في  أعلينا  و

 ( 55) الوجود  ر  ــالموت اتجاها يكشف لها عن س إلىفي اللحظة التي تتجه فيها بنظرها 

 ــالخاتم  :  ةـــــــــــ

بأبالرغم من       يخــــن  لم  الأ  ـــدوي  الموت عن   الذي ق  ــــفرج في معالجته لمشكلة 

هايدجر)رسمه   المألا  إلها،  (  مارتن  نجد  بطريقة  ننا  قدمها  التي  وقاربات  ن إ عرضه 

صيلا يعكس أفعلا فلسفيا    –وياسبرز وشنبجلر    فات هايدجرــــكانت مؤسسة على فلس

  خاصة.فهما عميقا للفلسفة الوجودية عامة ولفلسفة هايدجر 

 إلى ن رؤية عبد الرحمن بدوي لمشكلة الموت في كتابة الموت والعبقرية تتقاطع  أنجد  

على وجه التحديد من حيث   بعيد مع رؤيته لمشكلة العدم في كتابة الزمان الوجودي    حد  

   والفردية.الحرية   لتيأمسعلاقة الموت والعدم بكل من 

الموت :  ت أخرى بمعنى  يقضى على إمكانيا  كإمكانيةن الموت  أ    -أيضا   –كما يرى     

 لإمكانات رى وهذا الانهاء اما يكون  ــــالأخ  الإنسانهداف وطموحات  أإمكانية تنهى  

 بعد. انه لم يتحقق منها شيء  أوإمكانات في طور التحقق  أوتحققت بالفعل 

بل ؛  ن الموت ليس من خارج نسيج الوجود  أ  أين الموت إمكانية للوجود  أ أيضا يرى  

هو إمكانية الدخول في صلب الوجود والموت هو حدث عام يجرى على الجميع وفى  

ن أي لاحد يستطيع  أالفردية الأكبر للإنسان في وجود  نفس الوقت هو التجربة الذاتية  

  التجربة.في هذه  أحد ينوب على 

ننا نرى أطبعا معلوم  ،  ن معا  آ التناقض بوصفه معلوم ومجهول في    الموت يحمل هذا

قبلنا   يموتون  لمن  يوم  كل  مجهول  ؛  الموت  الموت  جهة  من  ندرك ،  ولكن  لا  لأننا 

لا ولكننا  ؛  جل  يتوفاها الأ  ذينالموت على الناس ال  ثرأاننا نرى    أيالموت في حد ذاته  

 ذاته.حد  أو الموت في جوهره  نعرف

ننا إالتفكير في الموت ونسيان حقيقة    الهروب من  لاونحت مشكلة عندما  ويصبح المو 

شخصية   من  يضعف  بدوي  يراه  الهروب  وهذ  الفردية  سوسي  الإنسانميتون  منه  لب 

بمعنى   وحريته  ذاته  من  ومنسلخ  متغرب  موجود  كائن  مجرد  ويصبح  ابة إذ والحرية 

دينية    أو  –كلى    روحي ما كيان  ، إحد كيانين  أفي    الفرديكيانه   أيديولوجية   أوعقيدة 

ن يملك تلك الحرية والفردية  أولن يعد له  ،  جهة نظر شخصية    أوي  أولن يعود له ر

كل   في  في إو،  وتصرفاته    آرائهالذاتية  الناس  في  الأساس شخصيته  هذا  يفنى  ان  ما 

وفى   تنتهي  لا  التي  السطحية  وانهماكاته  الحياة  مشاكل  في  ينغمس    كلتي الاخرين 

 هم سيفقد حريته والأ والذاتيالشخصي   الفرديجانبه   الإنسانالحالتين سيفقد هذا 
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حدود الشعور القوي بالشخصية   في  لاإ ن نتعامل مع الموت  أ   لا يمكنننا  ألذلك يرى     

ة أخيرة و هنا  والذاتية والحرية فعندما نفكر بالموت كتجربة ذاتية فردية اصيلة وإمكاني

بدوي   الزمن  أن  أ ستطيع  أبحسب  قيمة  الطموحات ،  قدر  لتحقيق  السعي  ويمكن 

التي تستحق  والأ تعاش وهذا الأأمنيات  يتحقأ  لا يمكن مر  ن  الشعور ـــن  ق في غياب 

وللموت كما نستخلص مما لا شخصية حيث اللاحرية   ذ  إ؛  تية والفردية والحرية  بالذا

 موضوعي   والخطيئة وجانب يتعلق بالحرية والفردية    ذاتين للموت جانب  أسبق أيضا  

عليه   المحكوم  والموت    بالتناهيالجانب  عنصر   الحتميوالفناء  الموت  يصبح  بذلك 

وليس   معا  والوجود  للحياة  له  أيمكون  الموت  مضاد   مركز   كإشكاليةما  يصبح 

والحياة فعل والموت  –الموت نهاية الحياة   لاأوفالكثيرة جدا    والمتعارضات للتناقضات 

متناقض   فعل  امام  يصبح  بذلك  متعارضين    أوفعل  فعل   أوفعلين  على  يقضى  فعل 

 بمعنى ان الموت كفعل يقضى على الحياة كفعل أيضا . 

ظل   الفهم    في  حالة،  هذا  ذاتي  فالموت  القــــفردية  الشعور  شخصية  بالحرية ــــة  وي 

 والابتكار. يمكن الفرد من القدرة على الابداع  فاوالمخوالتخلص من 

 ــالنتائ  : ج ـــ

 دوي لمشكلة الموت :هناك بعدان رئيسيان يحكمان رؤية ب -1

 الذي يستمد من تصورات فلسفة هايدجر لمشكلة الموت  البعد الوجودي-أ 

لة أ الذي يعتمد بشكل مركزي على مقولات فلسفة شبنجلر في مس   البعد الحضاري  –ب  

 موت الحضارة 

كتابه    -2 في  العدم  لمشكلة  رؤيته  مع  بعيد  حد  إلى  تتقاطع  بدوي  عند  الموت  مشكلة 

وتحديد  الزمان   مسالوجودي  من  لكل  بالعدم  الموت  علاقة  حيث  من  الحرية  أا  لتي 

 والفردية  

أخرى    -3 إمكانيات  على  يقضي  إمكانية  طموحات   -الموت  ينهي  إمكانية  الموت 

 رى  ــالإنسان الأخ

ن ينوب أ  أحد الموت التجربة الذاتية الفردية الأكبر للإنسان في وجوده فلا يستطيع    -4

 لتجربة  في هذه ا أحد على 

لمن   -5 يوم  الموت كل  نرى  فنحن  آن معا  تناقضا معلوم ومجهول في  يحمل  الموت 

 الموت في ذاته   كلا ندرلأننا ؛ ولكن من جهة الموت مجهول  –يموتون قبلنا 

ول الهروب في التفكير في الموت ونسيان حقيقة االموت يصبح مشكلة عند ما نح  -6

ة الإنسان ويسلب منه الفردية وينسلخ من ن هذا الهروب يضعف شخصيلأاننا ميتون  

 ذاته 
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والخطيئة    -7 والفردية  بالحرية  يتعلق  ذاتي  جانب  موضوعي    –للموت  وجانب 

 المحكوم عليه بالتناهي والموت والفناء  

القوي بالحرية والتخلص من المخ  -8 وف ا الموت حالة فردية ذاتية شخصية الشعور 

 بتكار بداع والالإيمكن الفرد من القدرة على ا 
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